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مقدمة

إنهــم نجــوم لامعــة في ســاء الفــن والشــعر والعمــل التليفزيوني، 

ــف  ــر في مختل ــي لا تنك ــهامات الت ــن الإس ــد م ــم العدي ــام له وأع

المجــالات.

ــهم  ــم تهميش ــديد ت ــف الش ــن للأس ــوم ولك ــل نج ــم بالفع إنه

ســواء عــن قصــد أو تقصــر وإهــال، وللأســف الشــديد فــإن معظم 

الأجيــال الجديــدة لا تعلــم عنهــم شــيئا.

ــن  ــاب يتعــرض لســر بعــض هــؤلاء النجــوم المصري وهــذا الكت

ويعرضهــا مبينــا بعــض الجوانــب المهمشــة مــن حيــاة هــؤلاء 

ــوم. النج

ومــن الفنانــن الذيــن تعــرض لهــم هــذا الكتــاب الفنــان الكبــر 

ــا لا  ــن معظمن ــل، لك ــا كممث ــه جميع ــذي نعرف ــق، ال ــد توفي محم

يعلــم أنــه كان مخرجــا إذاعيــا كبــرا، وقــدم عــددا كبيرا مــن الأعمال 

الإذاعيــة الخالــدة، كــا يعــرض الكتــاب للفنــان أدمــون تويمــا الــذي 

كان ممثــا ومدرســا ومترجــا ومؤلفــا، وكذلــك الفنــان عبــد العظيــم 

عبــد الحــق الــذي عرفنــاه كممثــل ويجهــل معظمنــا أنــه كان واحدا 

مــن أكــر الملحنــن في وقــت مــن الأوقــات، كذلــك يعــرض الكتــاب 

ســر الفنانــن مطــاوع عويــس وكوثــر شــفيق وأحمــد ماهــر تيخــة 

ومحمــد يوســف وعبــد الســام محمــد ومحمــد التابعــي وزكي 

ــة ذهنــي  ــور عــادل هاشــم وأمين الحرامــي وســمير حســني والدكت

ونبويــة ســعيد وســهير رضــا.
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ــي  ــاعر فتح ــل الش ــعراء، مث ــض الش ــاب لبع ــرض الكت ــا يع ك

قــورة الــذي لقــب ببهلــوان الــوزن والقافيــة، والشــاعر عبــد العليــم 

ــة  ــرزي بلــدي، والشــاعر أحمــد ملوخي ــذي كان يعمــل ت ــاني ال القب

الــذي رفــض أن يغــر اســمه ليلحــن لــه الموســيقار فريــد الأطــرش، 

والشــاعر حســن أبــو عتــان الحــاق الــذي صنــع شــهرة المطــرب 

محمــد رشــدي والمطــرب أحمــد عدويــة، كــا يعــرض لعميــد الأدب 

العــربي د. طــه حســن الــذي كتــب الشــعر والأغنيــة، وكذلــك الفنــان 

ــه الموســيقار محمــد  أحمــد خميــس الــذي كتــب الشــعر وغنــى ل

عبــد الوهــاب قصيــدة ليــالي الشرق،والفنــان لطفــي الحكيــم مؤلــف 

أغنيــة يــا بــدع الــورد التــي غنتهــا أســمهان.

ويعــرض الكتــاب أيضــا بعــض نجــوم التليفزيــون المــري الذيــن 

ــاعيل  ــك إس ــة مل ــل المذيع ــدة، مث ــج الخال ــض البرام ــوا بع قدم

صاحبــة برنامجــي عــى الطريــق وســلوكيات، والمذيــع ماجــد عبــد 

ــاروق شوشــة  ــال الشــهير، والشــاعر ف ــج الأطف ــدم برام ــرازق مق ال

صاحــب برنامــج أمســية ثقافيــة، ود. حامــد جوهــر صاحــب 

ــار. ــالم البح ــج الشــهير ع البرنام

كذلــك يعــرض الكتــاب ســر بعــض الأعــام أصحــاب الإســهامات 

التــي لا تنــى في مختلــف المجــالات، مثــل عمــر عبــد العزيــز أمــن 

صاحــب روايــات الجيــب، 

ود. جــال حمــدان صاحــب موســوعة شــخصية مــر، والأســتاذ 

زكي المهنــدس عميــد دار العلــوم ونائــب رئيــس مجمــع اللغــة 

ــب  ــالم والأدي ــى الع ــن عي ــز الدي ــة الأســبق، ود. يوســف ع العربي
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والمفكــر ورائــد الدرامــا الإذاعيــة، ود. حســن رجــب مؤســس القريــة 

ــة، الفرعوني

ود. إبراهيــم حلمــي مؤســس معهــد التخطيــط وأحــد مؤســي 

منظمــة الأمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة، 

والمفكــرة  الجامعيــة  الأســتاذة  الرحمــن  عبــد  عائشــة  ود. 

الإســامية والباحثــة والكاتبــة وصاحبــة كتــاب التفســر البيــاني 

الكريــم. للقــرآن 

وقــد أثبــت المصــادر التــي اعتمــدت عليهــا في الكتابــة عــن هــذه 

الشــخصيات في آخــر كل مقــال كتبتــه ليســهل الرجــوع إليهــا.

خطاب معوض خطاب
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الفنان محمد توفيق 
أستاذ الأداء التلقائي وملك الأدوار المعقدة. 

ــق كان هــو المرشــح  ــد توفي ــر محم ــان الكب ــروف أن الفن ــن المع م

الأول لتجســيد شــخصية قنــاوي في فيلــم »بــاب الحديــد« الــذي عــرض 

ــه،  ــدور بنفس ــاهين أدى ال ــف ش ــرج يوس ــنة 1958م، إلا أن المخ في س

ــك عــن هــذا الموضــوع  ــق بعــد ذل ــان محمــد توفي ــئِل الفن ــا سُ وحين

قــال: أنــا لســت حزينــا عــى ضيــاع دور قنــاوي منــي، فقــد أداه يوســف 

شــاهين بطريقــة جيــدة. 

والفنان الكبير محمد توفيق أطلق عليه النقاد 

ــة دون  ــك الأدوار المركب ــب مل ــوه لق ــن، ومنح ــيخ الممثل ــب ش  لق

ــازع.  من

وبالفعــل هــو يســتحق هــذا اللقــب، فهــو أفضــل من قــام بــأداء دور 

المدمــن، ولعــل مشــاهده وهــو يعــاني مــن آثــار الإدمــان في فيلــم »الأخ 

ــد  ــر محم ــان الكب ــا أن الفن ــى، ك ــي لا تن ــن المشــاهد الت ــر« م الكب

توفيــق هــو أيضــا أفضــل مــن قــدم شــخصية المغلــوب عــى أمــره، ودور 

والــد فــؤادة في فيلــم »شيء مــن الخــوف« خــر شــاهد عــى ذلــك، ومــن 

المؤكــد أن الجميــع يعشــقون دوره المركــب الصعــب في فيلــم »حســن 

ونعيمــة«، وهــو الــدور الــذي حصــل عنــه عــى جائــزة ألمانيــة.

والفنــان محمــد توفيــق هــو محمــد حســن توفيــق المنصــوري 

العجيــزي.

ــرك  ــه قــد ت ــر ســنة 1908م، والمعــروف أن ــد بطنطــا في 24 أكتوب ول

ــا _كليــة التجــارة فيــا بعــد_ والتحــق  دراســته بمدرســة التجــارة العلي
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ــض،  ــتاذه جــورج أبي ــة أس ــل بفرق ــور تخرجــه عم ــل، وف ــد التمثي بمعه

ــة. ــد وفرقــة خليــل مطــران المسرحي ــز عي كــا عمــل بفرقــة عزي

ــل،  ــن التمثي ــة ف ــرا لدراس ــافر إلى إنجل ــق س ــد توفي ــان محم والفن

وهنــاك تتلمــذ عــى يــد أســطورة التمثيــل العالمــي »لورانــس أوليفييــه« 

و«مايــكل رد جريــف« والمخــرج المسرحــي »تــرون جاثــري«، كــا عمــل 

هنــاك لعــدة ســنوات مخرجــا بالقســم العــربي لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة 

BBC.

وحــن عــاد للقاهــرة عمــل مخرجــا بالإذاعــة المصريــة، وظــل 

يترقــى بهــا حتــى أصبــح كبــرا للمخرجــن بالإذاعــة، ومــن أهــم وأشــهر 

المسلســات الإذاعيــة التــي أخرجهــا للإذاعــة مسلســل »العســل المــر«، 

ــد  ــلين ق ــن المسلس ــروف أن هذي ــة«، والمع ــن ونعيم ــل »حس ومسلس

قامــت الفنانــة كريمــة مختــار ببطولتهــا، كــا أنــه أخــرج النــص العــربي 

لمــروع الصــوت والضــوء في منطقــة الأهرامــات وأبي الهــول ســنة 

1964م، كــا أنــه قــام �يإخــراج عــدد مــن المسرحيــات منهــا: فاوســت، 

ومرتفعــات ويزرينــج، و6 شــخصيات تبحــث عــن مؤلــف، كــا أخــرج 

ــزال. ــة الزل ــة مسرحي واشــرك في بطول

كــا أنــه شــارك في بطولــة عــدد مــن الأفــام الســينمائية، وكان 

ــع  ــم فــن الأداء التلقــائي، ومنهــا: مصن ــة مدرســة لتعلي أداؤه فيهــا بمثاب

ــآت، وأرض  ــدة المفاج ــارة، ولوكان ــالم، وس ــا ظ ــوم ي ــك ي ــات، ول الزوج

الأحــام، كــا أنــه شــارك في بطولــة عــدد مــن المسلســات التليفزيونيــة 

ــا:  ــة منه ــا التليفزيوني ــخ الدرام ــارزة في تاري ــة ب ــا بصم ــرك به ــي ت الت

عــادات وتقاليــد، والقاهــرة والنــاس، ومحمــد وإخواتــه البنــات، ورحلــة 

الســيد أبــو العــا البــري، ولســه بحلــم بيــوم، ومــا زال النيــل يجــري، 

ــش. ــس، وغواي ــات وني ــور نعــان، ويومي ــد والدكت وهن
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ــة  ــه الفني ــة حيات ــان الكبــر محمــد توفيــق في بداي وقــد عمــل الفن

مســاعدا للإخــراج في عــدد مــن الأفــام الســينمائية، منها فيلم »الورشــة« 

الــذي قــام بإخراجــه الفنــان اســتيفان روســتى ســنة 1940م، كــا قــام 

ــد  ــي بالمعه ــن الأداء التمثي ــس ف ــق بتدري ــد توفي ــر محم ــان الكب الفن

ــت  ــل الكوي ــة، مث ــدول العربي ــن ال ــدد م ــر وبع ــينما بم ــالي للس الع

ــا. والعــراق وليبي

وقــد عــرف الفنــان الكبــر محمد توفيــق بالإلتــزام والاحترام الشــديد 

طــوال مســرته الفنيــة، ومــن المواقــف التــي لا تنــى لــه أنــه انســحب 

ــاء أداء دوره في مسرحيــة مــع  مــن عــى خشــبة المــرح ذات ليلــة أثن

الفنــان محمــد نجــم، وذلــك بســبب خــروج بطلــة المسرحيــة عــن النــص 

ــك رغــم توســات  ــه، وذل ــق عن ــان محمــد توفي ــرض الفن بأســلوب لم ي

أبطــال العــرض المسرحــي لــه أمــام الجماهــر، إلا أنــه أصر عــى موقفــه 

وأصر عــى النــزول مــن عــى خشــبة المــرح وســط ذهــول الجميــع.

وقــد تــم تكريمــه كثــرا عــى مــدى ســنوات عملــه الفنــي الطويلــة، 

فقــد حصــل عــى وســام الدولــة للعلــوم والفنــون في ســنة 1967م، كــا 

حصــل عليــه في ســنة 1979م، وقــد تــوفي الفنــان الكبــر محمــد توفيــق 

ــنة  ــارس س ــوم 27 م ــز في ي ــي المتمي ــاء الفن ــة بالعط ــاة حافل ــد حي بع

2003م عــن عمــر تعــدى 95 عامــا .

المصادر:

حوار مع الأستاذ حسام نجل الفنان محمد توفيق.

جريدة الوسط البحرينية العدد   204.

جريدة الشرق الأوسط العدد  8887.
 

        




